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يمثـل هـذا المقـال الجـزء الأول مـن سلسـلة تنـشر بشكـل دوري علـى نـون بوسـت، ونهـدف مـن هـذه
السلسلة بالأساس أن نقدم للقارئ والمهتم العربي سرد سلسلة وإن كان موسوعي لمبادئ ومجالات
اهتمام علم الاجتماع المختلفة، ونطمح أن تكون هذه السلسلة مرجعًا قصيرًا ووافيًا يستطيع أي
مهتم أن يرجع إليه عند مقاربة أي قضية ذات صلة، ونحاول في نهاية كل مقال أن نقدم مجموعة
مــن المــواد والمراجــع الــتي يســتطيع القــارئ أن يرجــع إليهــا في حالــة رغبتــه في التوســع في القــراءة عــن
الموضوع، كما أطلب بشكل شخصي من السادة القراء عدم التردد في التواصل معي بشكل شخصي

عبر البريد الإلكتروني في حالة الرغبة في أي سؤال أو نقاش.

أحاول في هذا المقال أن أقدم تلخيص سريع للسياق التاريخي لبداية الدراسات الاجتماعية بشكلها
الحديث، والتي يمكن الزعم أنها انتهت اليوم بما نعرفه بعلم الاجتماع الأكاديمي الحالي.

ربما تبدو هذه البداية معادة أو مكررة لأي قارئ مطلع على الموضوع محل النقاش، إلا أن أي حديث
عن بداية علم الاجتماع في صورته الحالية لا يمكن معها أن نغفل حدثين ذوي أهمية عظيمة: الثورة

الفرنسية والثورة الصناعية.

بدايـة يجـب أن نؤكـد أن حـديثنا هنـا – وتحديـدًا عـن الثـورة الفرنسـية – ليـس بالأسـاس عـن عمليـة
الغضــب الشعــبي الــتي انتهــت بتغيــير النظــام الســياسي، وإنمــا مــا تتفــرد بــه الثــورة الفرنســية عــن أي
انتفاضة شعبية سابقة عليها هو أنها ثمرة ومجال تغير اجتماعي وفكري واسعين، فالثورة الفرنسية
(وإلى حد ما الثورة الأمريكية السابقة عليها وفقًا للسوسيولوجي العملاق أنتوني غيدنز) تمثل نقطة
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تاريخية هامة جدًا في ترقيم بداية الخطاب الاجتماعي والسياسي الحداثي الحالي ليومنا هذا.

فرضـت الثـورة الفرنسـية لأول مـرة علـى الواقـع السـياسي لدولـة عظمـى رؤيـة سياسـية قوامهـا الفـرد
بالأساس، وقيمها المنطوقة هي الحرية والإخاء والمساواة، هذه القيم تمثل حتى يومنا هذا قوام أي
خطـاب سـياسي لأي دولـة حقيقيـة (علـى المسـتوى الخطـابي وليـس التنفيـذي بـالضرورة) والـتي تتبلـور
فيمــا نعرفــه اليــوم بقيــم الديموقراطيــة الــتي تتشــدق بهــا كافــة الأنظمــة السياســية بغــض النظــر عــن

تنفيذها.

مثلـت النقاشـات الفلسـفية لفلاسـفة الثـورة الفرنسـية علـى مـا بهـا مـن تناقضـات قـوام كـل التغـيرات
التي عصفت بفرنسا ومن بعدها العالم أجمع بعد الثورة الفرنسية.

سبق الثورة الفرنسية قرابة قرن من النقاش الفلسفي المستعر على امتداد غرب أوروبا، شمل هذا
النقــاش أســماء مثــل إيمانويــل كانــط وجــان جــاك روســو وفــولتيير ومونتســيك، وشملــت المواضيــع
المناقشة كلمات كالمساواة والمواطنة والسلطة والعقد الاجتماعي، بالطبع في مثل هذه المرحلة المبكرة
لا يمكن الحديث عن علم اجتماع أو علم سياسة منظم، وإنما كان الحديث جزءًا لا يتجزأ من التراث

الفلسفي الأوروبي العظيم الذي تلى العصور الوسطى وبدأ بديكارت.

يـة النابوليونيـة، بينمـا مـرت هـذه المفـاهيم في فرنسـا بفـترة الصراع الـداخلي كعصر الرعـب والإمبراطور
والتي سمحت بدورها ببلورة صور يمكن تطبيقها عمليًا من الآراء المختلفة كالعقد الاجتماعي (روسو)
والفصــل بين الســلطات (مونتســيك) والمواطنــة (هيجــل)، كــانت بــذور الثــورة الصــناعية قــد بــدأت في
الإنبات في فرنسا وبريطانيا تحديدًا، يحاول البعض حد الثورة الصناعية في كونها البدء في استخدام
كبر من ذلك بكثير؛ فالثورة الصناعية تمثل مرحلة طويلة البخار في تحريك الماكينات، إلا أن الحقيقة أ
يـة، يمكـن الحـديث عـن كيـف تمثـل الثـورة الصـناعية تغـيرًا يـة والاجتماعيـة الجذر مـن التغـيرات الفكر
يًــا في الطريقــة الــتي رأى بهــا الإنســان الأوروبي العــالم كمجــال ضخــم جــدًا مــن الممكنــات والفــرص جذر
ية للقوى الأوروبية الاقتصادية والإنتاجية، ويمكن رؤية ذلك بوضوح كبير في تغير الممارسات الاستعمار
في ذات الوقت من السيطرة على ممرات التجارة البحرية نحو السيطرة على المستعمرات للسيطرة

على المواد الخام وخلق أسواق جديدة.

وعلــى الصــعيد الاجتمــاعي مثلــت الثــورة الصــناعية التحــول الأكــبر في التــاريخ علــى الصــعيد العمــراني
بتحول غالبية سكان أوروبا لسكان مدن وعاملي مصانع، مما جلبهم بشكل مباشر إلى الدوائر المدنية
المركزية التي طالما احتكرت القرار السياسي، على النقيض من الريف المعزول المعني بقوت يومه، كما
أنها مثلت النقطة التي بدأت الطبقات الاجتماعية (وخصيصًا المتدني منها) في إدراك ذاتها كطبقات
يختلف توزيع الدخول والثروات بينها. في هذه الفترة تحديدًا أصبحت المدن العملاقة كلندن وباريس

واقعًا يمكن الحديث عنه بأرقام مليونية.

يمكـن الحـديث عـن هـذه الفـترة كأسـاس الحيـاة الـتي نعرفهـا ونخبرهـا تاريخيًـا بشكـل رئيسي، بدايـة
يــات أو ملكيــات التحــول لأول مــرة نحــو عــالم يعيــش أغلــب ســكانه في المــدن، عــالم أغلــب دولــه جمهور
ية، عــالم ســيطرت عليــه أوروبــا (ومــن بعــدها أمريكــا) اقتصاديًــا وسياســيًا لأكــثر مــن  عــام، دســتور



توازى مع هذه التغيرات تسا معدلات ما نعرفه اليوم بالعولمة، بالتدريج أصبح العالم وحدة شديدة
كثر سرعة. الاتصال والترابط بشكل أ

يمكــن لنــا في هــذه المرحلــة بلا شــك أن نــدرك ضرورة بــزوغ نجــم علــم يســتطيع البــشر مــن خلالــه أن
يحاولوا إدراك هذه التغيرات شديدة الحدة والسرعة.

يشــير أغلــب المــؤرخين إلى نهايــة الثــورة الصــناعية بــالربع الأول مــن القــرن التــاسع عــشر، المرحلــة الــتي
أحكمـت فيهـا أوروبـا قبضتهـا علـى أغلـب مساحـة الكـرة الأرضيـة باسـتثناءات معـدودة، والمرحلـة الـتي
استقر فيها الإنتاج الصناعي والنظام الرأسمالي ليبدأ مرحلته الجديدة من التوسع والمعروفة بثورة

الصلب.

ذات هذه المرحلة هي التي ب فيها نجم ثلاثة من العلماء يعتبرون اليوم كآباء علم الاجتماع المعاصر
بلا منا، بدأ ما يعرف اليوم بالعصر الكلاسيكي أو العصر الذهبي لعلم الاجتماع بمساهمات هؤلاء
كثرية ما ينتج اليوم من مساهمات في علم الاجتماع، لم يعد الثلاثة، والتي ينبني عليها إلى حد كبير أ

العالم بعد هؤلاء الثلاثة ما كان عليه أبدًا.

بــدأ ايميــل دوركــايم في دراســة المجتمــع كبنيــة محــددة مشــدوهًا بارتفــاع معــدلات الانتحــار الجنــوني في
أوروبــا، وانتهــى بعمــل عمــره عــن دور المجتمــع وأثــره في حيــاة الفــرد، مــرورًا بــدور مؤســسات كالــدين

والدولة الحديثة على شعور الفرد بالاندماج والاغتراب عن مجتمعه.

تبعه كارل ماركس في شمال ألمانيا ثم بريطانيا متألماً من البؤس الذي يعيش به العمال العاملين في
مصانع كتلك التي ملكها أخواله من البورجوازيين (شركة فيليبس الهولندية العاملة حتى اليوم)؛ بدأ
ماركس في دراسة التاريخ والفلسفة ليحاول الوصول إلى الميكانيزم الحاكم لتغيره حتى وصل لصورته
الحالية، ثم عكف على عمله الأعظم، (رأس المال) ليحلل القوى الاقتصادية المسؤولة عن تشكيل
المجتمــع بصــورته الحاليــة والعاملــة علــى إبقــاء الأغنيــاء والفقــراء في أمــاكنهم، ولا يمكــن حــد أثــر عمــل
كتوبر الشيوعية في روسيا؛ بل تظل عمودًا رئيسيًا لمدارس كبيرة في ماركس على أحداث بحجم ثورة أ

التحليل الاجتماعي.

يــن مــن عواميــد الحيــاة الحديثــة، تلــى الألمــاني مــاكس فيــبر مــاركس عــاملاً علــى دراســة عمــودين آخر
البيروقراطية والدين، إلا أن الفصل بين هذين غير ممكن في حالة فيبر، فبالنسبة إليه كانت الحياة
الحديثــة كليــة لا يمكــن تجزأتهــا قــد نتجــت مــن تــداخل أثــر كــل منهمــا، الحيــاة الحديثــة الــتي تحكمهــا
العقلية الرشيدة التي تسعى للكسب وخسارة أقل قدر ممكن، وفي سبيل ذلك بدأت بتبني صور من
الــدين تمكــن الأفــراد مــن تقــديم النفــس علــى الغــير والســعي وراء الكســب (البروتســتانتية)، وانتهــت

بالتخلي عن الدين تمامًا لحساب قيم الكسب والاستهلاك.

نحاول في المقالات القادمة تناول إسهامات كل من هؤلاء بشكل من التفصيل لما لها من أهمية
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